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  !فلسفة الحرب 

 بقلم : أ.د أحمد براهيم 

الحرب ظاهرة إنسانية تتجلى فيها أعقد تناقضات الطبيعة البشرية، فهي تعبير عن القوة والصراع، وفي       

والمعاناة.   للدمار  الوقت تجسيد  الفلسفي، حيث حاول  فذات  للتأمل  الحرب موضوعًا  كانت  التاريخ،  عبر 

الفلاسفة فهم جذورها وتبريرها أو نقدها، محاولين الوصول إلى تفسير يعكس طبيعة الإنسان والمجتمع.  

البداية  طرحلقد   "  أفلاطون   في  أو  الجمهوريةفي  الدول  بين  المصالح  لصراع  نتيجة  هي  الحرب  أن  فكرة   "

النفوذ.   أو  العدالة  و الجماعات، حيث تتسابق على الموارد  بالنسبة له، فإن وجود مجتمع مثالي قائم على 

 من الصراع
ً
ه الإنسان نحو الخير بدلا  للحد من الحروب، حيث يُوجَّ

ً
   .قد يكون حلا

أن الحرب هي نتيجة طبيعية للحالة البشرية، معتبرًا أن الإنسان، في غياب  توماس هوبز  في المقابل، يرى  

في هذا  وسلطة قوية تفرض النظام، يعيش في "حالة الطبيعة" التي هي حالة من "حرب الكل ضد الكل".  

أمنها   لتحقيق  دولة  أو  فرد  كل  يسعى  حيث  المصالح،  لصراع  الحتمي  المآل  هي  الحرب  تكون  السياق، 

أن الخلاص من هذه الحالة يتمثل في تأسيس دولة قوية تفرض السلام        هوبزولقد أكد  وسلامتها الذاتية.  

 . بالقوة إذا لزم الأمر

النقيض، جاء      الحروب    جان جاك روسوعلى  وأن  الطبيعية مسالم،  حالته  في  الإنسان  أن  ترى  بفكرة 

نفسه.   للمجتمع  نتاج  بل  لطبيعته  نتيجة  وما  لروسووفقًا  و ليست  والاقتصادي  الاجتماعي  التطور  فإن   ،

يصاحبه من تفاوت في الملكية والثروة هو ما يولد الصراعات والحروب. لهذا، يرى أن إعادة بناء المجتمعات  

على أساس المساواة والعدالة يمكن أن يحد من الحروب، مشيرًا إلى أن السلام لا يتحقق إلا بعودة الإنسان  

   .إلى حالته الفطرية البريئة

رفضها.  و   أو  الحرب  تبرير  بقضية  الفلاسفة  انشغل  الأخلاق،  العادلة"ففكرة  على صعيد  ،  مثلا  "الحرب 

ا لتكون الحرب مبررة،  توما الأكوينيو  أوغسطينكمفهوم أخلاقي، ظهر مع القديس  
ً
، اللذين وضعا شروط

أو   العدالة  إلى استعادة  تهدف  تكون معلنة من سلطة شرعية، وأن  تكون لأسباب مشروعة، وأن  أن  مثل 

العدالة في واقع مليء    حول إمكانية تطبيق معايير 
ً
الدفاع عن النفس. ورغم ذلك، يثير هذا المفهوم جدلا

   .بالتحيزات والمصالح المتناقضة

، من جهته، رفض فكرة الحرب العادلة وسعى إلى تقديم تصور عن السلام الدائم. في كتابه  إيمانويل كانط

أن الحرب ليست سوى تعبير عن غياب العقلانية في تنظيم العلاقات بين   كانط"، رأى  نحو السلام الدائم"



الدول، ودعا إلى إقامة نظام دولي مبني على القوانين والمؤسسات المشتركة التي تحكم العلاقات بين الأمم. 

يعزز ف اتحادًا عالميًا  العقلانية وأقامت  القيم  تبنت  إذا  الحروب  تجاوز  تستطيع  البشرية  له، فإن  بالنسبة 

   .السلام

اذ  لكن، حتى مع الجهود الفلسفية لتبرير الحرب أو نقدها، يبقى تأثيرها المدمر على الإنسان حاضرًا بقوة.  

إلى أن الحرب قد تكون أحيانًا وسيلة لتحقيق التقدم التاريخي، حيث تلعب   لجهي يشير الفيلسوف الألماني 

يثير إشكالية أخلاقية عميقة، حيث   التفسير  التغيير. ومع ذلك، فإن هذا  في كسر الجمود وإحداث  دورًا 

   .يتطلب النظر إلى المعاناة والدمار باعتبارهما ثمنًا للتقدم 

الفلسفة  -  !بالحر أخيرا       في  المشتغلين  نحن  نظرنا  وجهة  وقوة      -  اليوم  من  الإنسان  هشاشة  ظهر 
ُ
ت

صراعاته الداخلية والخارجية. لكنها، في ذات الوقت، تدعونا للتأمل في إمكانيات تجاوزها عبر بناء أنظمة  

الحرب ليست أكثر من هروب من  ، " جان بول سارترأكثر عدالة وإنسانية. وكما قال الفيلسوف الفرنس ي  

الذي  الحرية السلام  تحقيق  تجاه  ومجتمعات  كأفراد  في مسؤولياتنا  التفكير  إعادة  علينا  تفرض  "، حيث 

   تتجاوز الرغبة في السيطرة أو الانتقام.  شجاعة أخلاقية وعقلانيةهو، في جوهره، حالة تتطلب 
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